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 :ملخص
بعاد إلى محاولة الكشف عن الإسهام الثقافي لواحد من أهم أ تسعى هذه الدراسة
وأقصد هنا البعد الفني،  (2992-1099)غادامير هانس جيورجتأويلية الفيلسوف الألماني 

في الباب الأول الذي  (1099) والمنهج الحقيقةالمبحث الأساس في كتاب  ذلك أن الفن يعد  
أو  «البيلدونغ»يتطرق لمفهوم نفسه ته، وفي الباب مجمل تأويلا غاداميروسع من خلاله 

ا يجعلنا ننفتح على إمكانية هذه العلاقة بين الفن والثقافة عند معنى الألماني، مم  الثقافة بال
وأوجه مشروعيتها، لذلك يكون هذا البحث مقصدا لتلك الغاية أي فهم الترابط بين  غادامير

 الفني والثقافي في التأويلية الفلسفية. 
 .التأويل؛ التشكيل؛ العرض؛ الثقافة ؛الفنكلمات مفتاحية: 

 

__________________________________________ 
 خاطر شرف الدين،المؤلف المرسل : charafeddine.khater@ univ-tlemcen.dz 
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Abstract: 

This study seeks to discuss the cultural contribution to one of the most 

important interpretive dimensions of the German philosopher Hans-

GeorgGadamer(1900-2002) and I mean here the artistic dimension, because 

art is the main theme of the book Truth and Method(1960) in the first 

chapter through which Gadamerdevelops his entire hermeneutics. 

Moreover, in the same chapter he deals with the concept of Bildung in 

the German sense.In this way,we try to find outthe possibility of this 

relationship between Art and culture in Gadamer’sthought. So, Our issue is 

to understand the interdependence between art and culture in the 

philosophical hermeneutics. 

Keywords: Art; culture; Presentation; formation; Interpretation.  

 
 :مقدمة.1

يقودنا إلى موضوع الفن، وهو موضوع قديم قدم  غاداميرالحديث عن هيرمينوطيقا ن  إ
الفلسفة ذاتها، والذي عرف العديد من محاولات التنظير من قبل جل الفلاسفة منذ اليونان، 

التساؤل حول موضوع ما لا يعني نفاذ البحث فيه، لأن المواضيع الجوهرية  بيد أن تكرار
تمتلك نوعا من الانفتاح الذي لا تستهلكه المحاولات المتكررة للقبض على أساس ثابت 
لاحتوائها، وبالتالي أمكننا التأكيد على أن الفن هو واحد من المواضيع التي تعاطاها الفكر 

إلى اعتبار الفن بوابة لفهم العلوم الإنسانية بل  غاداميرب دفع بالغربي بإسهاب، وهذا السب
فسحة لتحررها من منهجية العلوم الطبيعية، لكن عن أي فهم للفن يتحدث فيلسوف التأويلية؟ 
وهل هو مجرد تكرار للمفاهيم الدارجة في فضاء الفكر الألماني حول موضوعات الجميل 

 والمنتج؟والذوق والحكم أم يحمل بذور الجديد 
فالثقافة حسب أصالة وقوة تاريخية،  في مقابل الفن نجد الثقافة وهي مفهوم لا يقل      

من بين ثلاثة كلمات الأكثر تعقيدا في »Raymon Williams(1021-1011) دويليامز رايمون 
تاريخية التي يواكب -السيرورة السوسيويرجع إلى ، ولعل سبب التعقيد (1) «اللغة الإنجليزية
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ها نمو المفهوم مجمل التحولات الاجتماعية للأمم والشعوب، وبذلك نكون أمام مفهوم سائل في
يسري في جميع الاتجاهات، رغم ذلك سنحاول الاقتصار على عرض مقتضب لمفهوم 

، فكيف يسهم غاداميرالألماني لما له من ارتباط وثيق بألمانيا ومنه ب Bildung «البيلدونغ»
من جهة؟ ومن جهة أخرى ما  غاداميرتشكيل رؤية ثقافية عند  في «البيلدونغ»مفهوم 

 في فكر غادامير؟ «البيلدونغ«العلاقة بين الفن و
 :«البيلدونغ»غادامير وثقافة .0
لقيت العديد من الدراسات واهتمام  غاداميرفي البداية وجب التأكيد على أن تأويلية   

الجزائر وخارجها فعلى سبيل المثال  الباحثين فالدراسات حول هذا الموضوع تعددت داخل
تشريح العقل الغربي مقابسات فلسفية في في كتابه  زهير الخويلدينجد الباحث التونسي 

 هنفس بأبعاده الأنطولوجية، الأمر غاداميريتطرق لمفهوم الصورة عند  (2911) النظر والعمل
 غادامير انس جيورجالفن والتأويلية عند ه وكتابه هشام معافةمع الأستاذ الجزائري 

فلسفة مثل ترجمته لكتاب  الزين شوقي دمحمّ لأستاذ ا كتابات، بالإضافة إلى (2919)
التأويلية لم يتم دراسة العلاقة بين مفهوم الثقافة  لكن على خلاف .(2999) يرالتأويل لغادام

 ليبفيالفرنسي الكاتب عمل  وتأويلية الفن، وهي العلاقة التي وجدنا بعض ملامحها في:
في بضع صفحات الذي يتحدث  (2990)الثقافةفي كتابه  Philippe Fontain(1011)فونتان

 الأزمنة في الثقاف، كما وجدنا ملامحا منها في كتاب غاداميرعن الثقافة لدى 
من جامعة مستغانم  فاطمة فرفودةلباحثة ل دكتوراه ، وهناك أيضا أطروحة(2911)العجاف

يتيقا التقاليدفلسفة الثقافة و تحت عنوان:  ؛ (2910-2919) رلدى هانس جورج غادامي ا 
تحديد طبيعة الثقافة عند أولا بهدف فهم هذه العلاقة بين الفن والتشكيل الثقافي نحاول و 

 قبل تبيان إسهام البعد التأويلي الفني فيها. غادامير
 : «البيلدونغ» دلالة في .0.1

يتطلب عتبة  غاداميرن الفن عند وجب أن نشير إلى أن تكوين فكرة عن الثقافة وع
ل المشكلات التي تعترضنا تكمن في الترجمة ، وأو  «البيلدونغ»أولى هي العرض لمفهوم 
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فالبعض يترجمه بالتشكيل أو التكوين، والبعض الآخر يترجمه بالثقافة أو التنميط، التصوير، 
مع ذلك و  ،عنه تماما هذه الترجمات تقترب من روح المفهوم ولا تعبر وجل   ؛(2)لخاالتطبيع 

في سياق بحثنا. لقد أسست  «بيلدونغ»تبقى مشروعة، وبدورنا نختار الإبقاء على كلمة 
 ،السياسةو ، رنت بجملة من المجالات: اللاهوتياق الثقافي الألماني واقتللس   «البيلدونغ»
ولات الثقافية اللغة، ما يعني عظم مكانتها وقدرتها على رصد التحو  ،التاريخو  ،الفنو  ،الفلسفةو 

وحسب. بل كان  Frühromantikالمبكرة  ةللرومانسيمميزا وفريدا »الألمانية فهو ليس مفهوما 
الدعامة الأساسية للتقاليد الألمانية الشائعة ممثلة في: تيار العاصفة  «البيلدونغ»مفهوم 

يحملها هذا ، وهذا يقودنا للتساؤل عن الدلالات التي (1)«والعاطفة، الأنوار، والكلاسيكية
 المفهوم؟

غادامير بداية بالتصور المسيحي عن الخلق والإيجاد، فحسب  «البيلدونغ»تقترن     
التراث الصوفي القديم الذي كان الإنسان طبقا له حاملا  «البيلدونغ»يستحضر ظهور كلمة »

هو  ، فالإنسان القويم(1(«في روحه صورة الله التي تشكله، ويجب عليه أن يزرعها في نفسه
الذي يعمل على الاتصال بصورة الحق عبر فعل تعمير الوجود، وهذا الفعل لا يمكن أن 

لذلك  ؛عن صورة الحقالتي تشغل الإنسان يتحقق بدون التنبه لخداع الصور بالجمع 
الرؤية  هالوهم وتربيتها لتتصل بالله، وهذفالتشكيل الحقيقي هو القدرة على تخليص الذات من 

توما ، والقديس اعترافاتهفي  Augustin (151-119) أغوسطينلقديس هي التي حملها ا
صوب  لترغيبفي أعماله وغيرهما كثير في ا Thomas d’Aquin (1225-1201) الأكويني

عتها الصوفية هي يفي طب «البيلدونغ» الفاعلية تؤكد بأن حيث ؛تطويع النفس ونيران شهواتها
ل بين العوالم عبر وسيط الصورة حيث الروح قوة الوص ل استعادة وا عادة قراءة بسببمح
لانتقال من حالة وجودية ا في «البيلدونغ»كما تترسخ  ،حث عن روحها عبر مفهوم الوحدةتب

المعرفة والوجود بفعل الروح  وحدإلى أخرى )الطابع الزماني(. ذلك أن المنحى الصوفي ي
 فعل المتجلي في ى ميدان السلوكقيمة، والنظرية إلالجمالية التي تحمل المقولة إلى سياق ال

 .(5(الحق كمال المبني على استكناه تعمير الوجود
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على غرار التصور الصوفي نجد في القرن الثامن عشر استثمارا لهذه المرجعية     
الدينية من قبل الرومانسية الألمانية بقصد التصدي للأنوار التي تصاعد تأثيرها منذ فجر 

كيلية تش «بيلدونغية»نسية وجب التنبه إلى أن الأنوار حملت قيما الحداثة، لكن قبل الروما
إلى نور العقل وحرية  النزوع نحو تحرير الإنسان من سلطة الكنيسة فيتمثلت للإنسان 

تحويل المرجعية المعرفية من هيمنة رجل الكنيسة إلى  . عملت الأنوار أيضا علىالإرادة
الانتقال المؤسساتي من ول؛مما أدى إلى العق رحر عالم والمفكر والفيلسوف الذي يسيادة ال

 .(9(ي دور العبادة إلى المعاهد والجامعات وتشجيع قيم البحث والنقد مقابل كل نزوع أسطور 
التحولات الكبرى على ميلاد فجر جديد هو فجر العقلانية في أوروبا،  تلكشهدت      

حالة دنيا إلى حالة أفضل وهذا ما  وفيها حركة انتقالية تشكيلية للعقل الأوروبي نقلته من
تكمن في هذا النزوع التكويني  «البيلدونغ»أنوارية، لأن قيمة  «بيلدونغ»يبرر الحديث عن 

 Emmanuel كانط إمانويلالتربوي والتشكيلي للقيم والمبادئ الوازنة، لذلك عرَّفَ 
Kant(1021-1191)  ؤول عنه، والذي خروج الإنسان من القصور الذي هو مس»الأنوار بأنها

،والناتج أن أصالة الأنوار تكمن في هذا (0)«يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير
 التحرير للإنسان من قيود الكنيسة.

لكن على الخلاف من القيم الإيجابية للبيلدونغ، نجد أن التبعات العقلانية الأنوارية       
لا شك في أن الرومانسية و  .الأنوار نقد إلىكانت وخيمة وهي التي دفعت الرومانسية 

 Victor هال فيكتورالألمانية قامت كحركة ورد فعل على واقع أخذ في الانهيار، فحسب 

Hell (1029-1001) من  :ن الثامن عشر والتاسع عشر بالتطور الصناعياانطبع القرن
الإيمان في التقدم و  استفحال المعرفة الوضعية، والعلوم التجريبية والتقنية،و تقسيم العمل، 

 .(1)المادي
ه أسر  ،شموليبشكل حريته تحديد الإنسان و  رحجالقيم العقلانية على  لقد عملت تلك    

سيادة  الرومانسية ثورة علىلذلك مثلت  عكس ما ادعته الأنوار، في قوالب وتنظيمات محددة
ت إلى شكل من التثقيف انتهالتي  الأنوارية «البيلدونغ»، واعتبرت قطيعة مع العقل الأنواري 
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، ومنه (0)وحيدا ويهمل باقي الجوانب الانسانية منهجاالمبتذل الذي يأخذ من العقل والمنهج 
عملت على »على تصوير رؤية جديدة عن الإنسان كما الرومانسية  «البيلدونغ»ركزت 

لأنوار، الخيط استيعاب التناقض الكامن فيها: الثقافة اليونانية، الثقافة المسيحية، الإنسية وا
  .(19)«الرفيع الجامع بين هذه العناصر هو الاستبطان والاستفراد

هناك مجموعة ، مانسيين؟و مع الر  «البيلدونغ»وبالتالي ما هي الأبعاد التي اتخذتها 
 أن نجملها في النقاط التالية: من الأبعاد يمكن

ساسية الإنسانية آمن بها الفردية، الحرية والعواطف، ففكرة الفردانية وجوهرية الح:أولا 
نسيون وفي مقابل العقل الجاف الذي يدعي الكمال، نادوا بانفتاح القلب والعواطف االروم

عتبار بشكل خاص الا اعلى الجانب الغامض والمفاجئ في الذات الإنسانية، لقد أعادو 
م مثلها لتسه ؛العواطف والحساسية التي لها كل الحق في البروز والظهورو  للغرائز الفطرية

 (11)مثل باقي القوى في وحدة التطور الداخلي للفرد ومنه الجماعة وهنا نوع من تجسد الحرية

 .نموذج الاكتمال المنهجي الأنواري مقابل  ،والقابلية للاكتمال
عد المعرفي هناك أيضا البعد الجمالي، الشعري والقيمي والأخلاقي بدل الب :ثانيا

تعلق بالتشكيل الجمالي والشعرية يالإنساني  التثقيفن نسية أاحيث اعتبرت الروم ؛وحده
 Novalisنوفاليسوخاصة شعور الحب والمشاعر النابعة من القلب وهو ما نجده عند 

 للفلسفة،ين الشعر والبلاغة مساويا يجعل عندمنسية عندما اأب الحركة الروم (1002-1191)
يؤكد على الصيغة الشعرية  Friedrich Schlegel(1002-1120)شليغل فريديريشنجد كما 
 ؛(12)"نسية هي شعرية شمولية قيد النمواالشعرية الروم" :115الشذرة نسية، فيقول في اللروم

نسي وهو الطموح الذي حمله في اهذا ما يؤكد ارتباط الشعر والجمال بالحياة في الفكر الروم
 التقدم والنمو.

 لما يكون عليه التشكيلات رؤية جمالية وتصور أعمال الرومانسيين اكتنزت     
يحمل قيم الإنسانية م أنموذجا الشعر حسبهواعتبر  ،عبر الدوافع الداخلية الذوقية الإنساني

البعد  أيضالا ننسى . من حدوده المقيتة نحو آفاق فسيحةالمنشودة التي تخرج الإنسان 
ي للقوى الذي يصف سيرورة التثقيف الذات شيلرعند نسية خاصة االأخلاقي عند الروم
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في غرائزه المتحكم الإنسان الكامل والتي تشكل ، (11)يالإنسانية التي تنتهي إلى اتزان أخلاق
كان  «البيلدونغ»لتسهم في الكل الإنساني.  تهاتطوير ذاته وتنميصوب  ؛ ويوجه قدراتهوقواه

 يةعبر حب الآخر واحترام الخصوص ؛نساني داخل العالمجهدها قيميا في توطين الكائن الإ
 والتكامل الإنساني، وكذا التأكيد على قيمة المواطنة والعمل الإيجابي داخل الدولة.

نسية، نجد خاصية اإضافة إلى الخصائص السابقة الذكر للبيلدونغ الروم :ثالثا
الاحتكام إلى التراث والارتكاز على الذخائر الفكرية والروائع الإنسانية في تشكيل الإنسان، 

نسية لتجاوز الحكم المسبق على التراث من قبل الأنوار، حيث االروم «نغالبيلدو »لقد سعت 
د الفيلسوف الألماني سة بالسلب عموما، وبهذا الصدد أكحكمت العقلانية على الكتابات المقد

بأن التراث عبارة عن قوى حية ومنه  Johann Herder(1011-1191)هردر يوهان غوتفريد
الأزمنة والأمكنة جينيالوجيا هذه القوى النشيطة وترى كيف فلسفة التاريخ أن تقرأ في »على 

تتكون وتتكثف، كيف تتعاضد وتتكاثف، ونحو أي وجهة تصبو ثم تعلو في ارتقاء لا 
هم أ وتمثل  ا.التراث بعد تنقيحه نصوصعبر  هردر؛ إنه ارتقاء نحو البشرية بتعبير (11)«يفتر

تشكيل الروحي والأخلاقي للإنسان عبر الرومانسية التي اهتمت بال «البيلدونغ»خصائص 
مختلف الأشكال الثقافية كالفن واللغة والتراث، وقد انفتحوا على قابلية الإنسان على التجدد 

 والابداع. 
 طبيعة الثقافة عند غادامير:  0.0

من خلال السجال أعلاه بين الأنوار  غاداميرتتحدد طبيعة مفهوم الثقافة عند 
ف على مدى الآثار السلبية التي آلت إليها علوم الروح بسبب من هيمنة والرومانسية، لأنه يق

ى عطالة العلوم المشكلة للنشاط ا أدى إلم  ملجافة والنزوع المعرفي المحض، العقلانية ا
 هفي كتاب «البيلدونغ»يورد مفهوم  غاداميرلذلك نجد  .الإنساني مثل الفن واللغة والتاريخ

الذوق و  «البيلدونغ»وهي مفاهيم الموجهة للنزعة الإنسية )، من ضمن الالحقيقة والمنهج
مفاهيما محركة للإنسان حالما تكون على طبيعتها،  يعتبرهاوالحكم والحس المشترك( والتي 

معتبرا أن هذا المفهوم هو المخرج من ضيق المنهج  «البيلدونغ»ب وقد اهتم غادامير
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التكوين  Bildungربما كان مفهوم »ؤكد بأنه العقلاني إلى وسع الروح الحقيقية للإنسانية في
الذاتي أو التعليم أو التثقيف الذي أصبح بالغ الأهمية في تلك الفترة، أعظم فكرة في القرن 
الثامن عشر، وهذا المفهوم هو الهواء الذي تنفسته العلوم الإنسانية في القرن التاسع عشر 

، ففكرة الثقافة في هذه الفترة (15)«جي لهحتى لو كانت عاجزة عن إبداء أي تسويغ ابستيمولو 
 تعمدت الاحتكام إلى التراث، واشتغلت على النصوص القديمة.

انتساب العلوم الإنسانية إلى خط التفكير والنمط الثقافي )أي  غاداميريؤكد     
عليها  ( ما يعني أن هذه العلوم ليست مغاليق اسْتُنْفِذَ التفكير فيها عندما أَطْبَقَ «البيلدونغ»

المنهج منذ القرن السابع عشر، بل على العكس من ذلك تجد علوم الروح مفاتيحها في شكل 
أن يعاد فهمها خارج الإطار  ولذلك ينبغي .الثقافة المتحركة أي نمط التشكيل الثقافي

بستمولوجيا والسيكولوجية والوضعية والسوسيولوجيا(، أي تأويلها اعتبارا المنهجي )تيارات الا
حقائق العلوم الإنسانية هي حقائق »غاداميرفحسب  ،الحقيقة التي تستطيع إبرازها أفقمن 

لُنَا مُنَا، وتُحَوِ  لُنَا بالمعنى التام للمصطلح، إنها تستوقفنا، وتقَوِ  ، (19)«من التشكيل، والتي تُشَكِ 
ا سابقا م، فالإنسان لا يمتلك باعتباره منتميا للوجود عالحركةهي ليست علوما ثابتة بل مت

  .مكتملا بل هو يبني عالمه
مثل الوضعية والمطلق أنماط التفكير ذات التصور الكامل إذا  غاداميريَبُزُّ 

إذا  «البيلدونغ» .نية وأفق الراهنية وعنصر التطبيقتجارب تفتقد للحرية الإنسا؛لأنها الهيغلي
يني بروح الفلسفة لفهم تلك العلوم عبر التفكير التكو  غاداميرإمكانية أخرى حسب هي 

خاصة  تلك الروح الفلسفية؛ ق.م( 110-ق.م 120)Platonأفلاطون أعمال كما تجسد التأويلية. 
على البعد التعليمي الجدلي في  غاداميريركز. الجمهوريةكالطابع التعليمي كتاباته ذات 

ها من الفكرة تجد تحققو لا يتم بمعزل عن الواقع،  المثلعالم ن فهم لأ، لجمهوريةاتحقيق 
 خلال الحالة العينية التي يبرز من خلالها حدث الحقيقة، أي عبر التطبيق.

ا دربباعتباره التثقيف الفلسفي عبر  -رغاداميحسب - عند أفلاطون  العدالةتتحقق 
لأجل أن يكون التعليم الفلسفي قادرا على التأثير في مسار »المكابدة وها واقعيا عبر حققي

لدعم أو مساعدة الذين  اأن يكون مناسب ،لى الأقل مسألتين: أولاة يتطلب عالأمور السياسي
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طنين فهؤلاء اقادرا على دعم المو  ،ياسية أي القادة، ومن جهة ثانيةيشاركون في الأنشطة الس
تحقق إذا العدالة عبر تثقيف المواطنين، ت .(01)«لا بد أن تكون لهم القابلية للتعليم الفلسفي

نما وجب اعتبارها حالة وجودية واقعية قيد للمعرفةنظرية حيازة نا هالثقافة شرط ألا تعتبر  ؛ وا 
 التشكل بمعية بقية المواطنين وقوانين الدولة.

بالارتقاء  غاداميرلا تُعْنَى الثقافة حسب ؛ أفلاطون قياسا على نموذج التثقيف عند 
، ركاك بالآخفي الكل الإنساني واحت الذهني والتحصيل المعرفي، بل هي انخراط أنطولوجي

ن »إنها سيرورة الحساسية والتكوين الذي يغتني من كل تجربة، وبالتالي المثقف، المتكوِ 
formé ،gebildet أو الذي يعرف كيف ةبأنه ليس الذي يعرف أشياء كثير  غادامير، يعلمنا ،

 unينشر وميض كنز من الثقافة يحمله، الأحرى أن نسمي ذلك الذي يعرف كثيرا بالمتحذلق "

édantp "وهذا النوع من الحذلقة هو ما (11)«وليس هو الذي نقترح نموذجا للعلوم الإنسانية ،
 .خطابات دون جعل الحقيقة هدفا لهمكان يميز السفسطائيين، الذي يشتغلون بال

هو الشخص الذي لا يكون منغلقا على معارفه، والذي لا  غاداميرالمثقف حسب 
على قتصاره لا من الثقافة نوع أجوفهو اعتقاد الكمال يعتقد الكمال التام فيما يعرفه، ف

تحصيل المعارف، ولعل أهم خصيصة في المثقف هي أن يترك دوما مسافة مع الاعتقاد في 
الكمال، أي أن يكون مستعدا دوما للاستماع إلى فكر الآخر، وأن يبقي على قدر من التردد 

طرح الأسئلة، ويقصد معرفة جهله، والشك في معارفه، شك هو ما يشكل ماهية التي يجيد 
 .ليبقي على بعض القرارات منفتحة قبل أن يجد لها الحلول

الثقافية إذن في ارتباطها بالفلسفة من حيث أبعادها الحوارية  غاداميرتتجسد رؤية 
والجدلية وانفتاحها على الكلي والآخر، وقابلية الإنسان على التعلم والاستزادة والسعي إلى 

إنه الشروع والانفتاح الذي يميز الثقافة والتي تتخلل العلوم الإنسانية، بل تُعَبِ دُ لها  الاكتمال.
الثقافة نشاط فلسفي  .ية التي أسرتها منذ العصر الحديثالدرب للتحرر من قيودها المنهج

م الإنسانية من رحم أرضيته الحقيقية هي التناهي الإنساني، وكشف لسبل بروز حقائق العلو 
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، وبالتالي أمكننا التساؤل عن أوجه الإسهام الفني في رسم الرؤية الثقافية الخاصة الراهن
 ؟غاداميرب
 :الفن من ضيق المنهج إلى أفق التشكيل.2

لأزمة الاغتراب الفني  رغاداميالحديث عن الفن يعرض لأجل الفن مقيدا بروح المنهج:1.2
نية المختلفة وأنواعها شكال الفغياب الدور الحقيقي الذي يجب أن تمارسه الأأفرز الذي 

 Arts كبرى:إلى ثلاث أنواع  -Jean Grondin (1055-)غروندان جون -تنقسم حسب
plastiques  الفنون الأدائيةأيضا  ، ثم نجدالتشكيلية وفيها نجد الرسم والهندسة الفنونArts de 

la scène   فيما يخص الفنون الأدبية  ، أماالمسرح والموسيقى والتي تضمArts de la parole 
 .(10)فنجد فيها الشعر والأدب

الأنواع من الفنون حيث لم تعد  تلكإلى مشكلة العجز الذي أصاب  غاداميريشير 
تنتمي إلى العالم الذي تتشارك معه الانتماء، وكان المفهوم المعبر عن الأزمة الفنية عند 

عن الوعي »فالحديث ،Aesthetic consciousness))هو مفهوم الوعي الجمالي غادامير 
الجمالي هو افتراض أن هناك طريقة جمالية خالصة في رؤية العالم، أو بدلا من ذلك هناك 

على سبيل المثال يمكن لأحدهم ؛ف(Aesthetic)مجالا محددا من الخبرة يصطلح عليه الجمالية
الاعتقاد  ن قطعة موسيقية لا تفعل أكثر من إثارة مشاعر السرور أو الحزن، وهذاإأن يقول 

، بالتالي هي حالة من الاقتصار (29)«يختزل الموسيقى إلى جانب من جوانب الوعي الجمالي
على الجانب الجمالي المحض في الموضوع الفني وتعريته من جميع أبعاده الأخرى التي 

 تنتمي إليه.
 نقدكتابه في خلق نه لأ ب الرئيس في اغتراب الفنالسبهو  كانطأن  غاداميريعتبر 

نقطة تحول أساسية بالنسبة للعلوم الإنسانية فقد كان بمثابة قطيعة مع » (1009)لكة الحكمم
ل (21)«كل تقليد سابق ومقدمة لتطور جديد عن كونه يرتبط بالحياة  الذوق مفهوم  كانط. حوَّ

 جعلهايالتاريخ المديد لهذه الفكرة قبل أن »الإنسانية اليومية إلى اعتباره قيمة جمالية؛ لأن 
يبين أن مفهوم الذوق كان في الأصل فكرة أخلاقية أكثر  نقد ملكة الحكمأساس كتابه  انطك

 .(22) «منها جمالية...وفيما بعد فقط كان استعمال هذه الفكرة مقصورا على الجانب الجمالي
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وليد حالة أي ، الجماعيةرسات اجتماعيا يحدده الطابع العام للمماتشاركيا كان الذوق 
أصبح مستخلصا من كل  كانطفي شتى المجالات، لكنه مع  الذي ينتج أذواقمن التفاعل ا

وعلى »:كانطيقول  ،شوائب المصلحة والمنفعة وبات خالصا، وقيمة جمالية محضة في ذاته
هو حكم غير نزيه ولا  ،مصلحة كل امرئ أن يقرَّ بأن أي حكم على الجمال يمتزج فيه أقل  

 .(21)«يمكن أن يكون حكم ذوق محض
 ؛الوعي الجماليأيضا فكرة  Friedrich Schiller(1050-1195)لرلشي فريديريكخ سَّ ر 

د فيها التي ينش التربية الجماليةحول  رسائلهفي  وذلك من خلال المطلب الـأخلاقي الجمالي
الكيان الإنساني إلى غريزتين وهما الغريزة الحسية  شيللريرجع  .تثقيف الانسان عبر الجميل

ن، فالغريزة الحسية تُموضع الإنسان في سياق ين متباينتين الغريزتاتاوه :(21)ريةوالغريزة الصو 
المادة والضرورة الحسية، بل تغمر الإنسان في طبيعة تقنية محضة وهي محصلة زمن العلم 

يرمز عبر تحديده للطبيعة الحسية إلى أزمة العصر الذي عايشه  رلشيلالصناعي، فكأن 
في  .قضت على القيم الروحية الإنسانيةية الصناعية والتي وهو عصر هيمنت فيه الماد

المقابل فإن الطبيعة العقلانية تهيب بالإنسان إلى مصاف القيم الروحية والحرية البعيدة عن 
وفي مقابل الرمزية الأولى تحضر الرمزية  ؛شواغل الحس وحيث العالم المنشود للإنسانية

 ر الصناعي الذي أثقل كاهل الإنسان.الثانية التي تعد الخلاص من جحيم الفك
لكن الحديث عن تثقيف الوعي الإنساني جماليا معناه أن يعيش الإنسان في حلم 

ابتعاد الانسان عن مقاومة  إنهبعيد عن واقعه، يتتبع إبداعات الفنانين العباقرة الفوق عاديين، 
الواقع الإنساني وهو بمثابة  الفن كميدان ما وراء مُ هَ فْ الظروف التي تحول دون تقدمه، هكذا يُ 

ا من د  بل يعتبره هروبا من الواقع، وحَ  غاداميرملجأ للإنسان، وهذا النوع من التفكير لا يقنع 
طبيعة الفن الذي حسبه له القدرة على تغيير الواقع لكن شريطة ألا يتعالى على السياق 

بالتجربة الإنسانية إلى آفاق  يتداخل رفقة باقي العناصر البشرية لأجل الدفعأن الإنساني بل 
 جديدة.
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 : الفن معطى للعرض والتشكيل 0.2

 لين بفكرة وافية عن الوهن الذي أصاب الفن عندما تم  نصل عند هذه النقطة محمَّ 
ينادي  غاداميرفصله عن الحياة الإنسانية بفعل المعايير والقوالب الجمالية، من هنا نجد أن 

عدم فصل الفن عن عالمه ويصور هو ينادي بأي  ؛لوعي الجماليل مقابلاباللاتمايز الجمالي 
الطريقة التي يجب أن ينظر بموجبها إلى الفن في ارتباطاته المختلفة بنموذج اللعب، حيث 
اللعب ميزته أن له عالما خاصا يجتذب المشتركين إليه أي اللاعبين، ومن يلعب هو دائما 

ة التي في اللاعبين عبر الحرك االلعبة تغيير خلق تحيث ، هاوب إلى اللعبة ولا يتحكم فيذمج
اللعب يعبر عن علاقة تنشأ بين »لأن  غاداميروهنا تحصل البنية حسب  ،تغمر وجودهم

ذات وموضوع وهذه العلاقة هي مكان اللعب، واللعب هو تأويل لأن الفهم والمعنى الجمالي 
 .(25) «لا يتكشف إلا في فعالية اللعب

طق البنية ليعبر عن تعاضد الوجود والصلة المتينة بين أجزائه، وقد اهتم يـأتي إذا من     
ببحث مسألة فقدان الصلة في الفن من عدة أوجه، ونجد هذا الملمح المهم ماثلا في  غادامير
إنَّ المشكلة التي وضعناها هي مشكلة عبور الفجوة بين »حين يقول  تجلي الجميلكتاب 

لفكر الغربي من جهة، والنماذج الإبداعية لدى الفنانين الشكل والمضمون التقليديين ل
تعالي الفن عن سيرورة الفني في أوجه الانفصال  تتمثل، و (29)«المعاصرين من جهة أخرى 

  .الحياة، واغتراب الإنسان عن الأعمال الفنية
ثقافي بالتشكيل الالفني الذي يتعلق  عن أوجه الاتصالإذا في هذا العنصر نبحث 

على :تحتوي من جهة رض تلك العناصر في شكل بنيةسنعمد إلى ع. غاداميرعندفي الفن 
هدة المشاركة أو المشا :الفاعلية التأويلية الأنطولوجية التي تحقق التشكيل الثقافي الفني مثل

 مثل المسرح :نشاط الفنيتشتمل كذلك على ال ،ومن جهة أخرى  .لخ...اأو القراءة أو التعرف 
تي تتزامن مع طبيعة الصلة الفنية والثقافية ال نحصل على ،خيرر، وفي الأالشعأو 

  توحد بين الفاعلية والنشاط وتُحَقِ قُ البعد الثقافي للفن.و  العنصرين السابقين
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يحمل هذا العنوان فسحة إمكان تجمع بين فاعليتين وحدة العرض والمشاركة: .أولا
بفهم ه التأويلي للفن استحالة تقييدوجه يفترض التللفن، حيث  غاداميرأساسيتين في تصور 

معين أو ما يعرف بالأصل أو الصورة الأصلية، وهو فهم يفرض مسافة زمنية سلبية، بحيث 
وعي تُعْتَبَرُ إعادة الإنتاج شكلا من النسخة التي تخلو من الإبداع والجدة، وهذا الفهم ميَّز ال

ح الكبرى ومعارض اللوحات الفنية الجمالي الخالص، وأدى بالفن ليكون في المتاحف والمسار 
نقادا ومختصين لأجل  ن الفهم يتطلبإالتي تقف على مسافة من تاريخانية الإنسان، بحيث 

من خلال تأكيده على الطابع الاستمراري  غادامير، وهو ما يرفضه تلك الروائع التعامل مع
 رؤية أوضح.للفن مؤكدا دور المسافة الزمنية الإيجابية التي تمنح آفاقا أوسع و 

مفهوما  غراندان، والذي يعتبره العرض مفهومترجمة تلك الاستمرارية تكمن في  لعل      
، بل لفهم ما اشتمل عليه مُؤَلَّفُ الحقيقة والمنهج من غاداميرومفتاحيا لفهم الفن عند  مركزيا

شاكلة على  Daيحتوي على البادئة هنا  Darstellungذلك أن مفهوم العرض  أبعاد تأويلية،
Da-sein عبر نمط لعب مستقل يستثير  هنا، حيث دلالة انفتاح العمل هيدغرالخاصة ب

بأن الترجمة الفلسفية الأليق للكلمة الألمانية السابقة  غراندانمشاهديه والمشاركين فيه، ويؤكد 
 L’œuvreهو بسط معنى للصنيع  غادامير، فكل تأويل عند Interprétationهي تأويل 
  .(20)لتي تُعْرَضُ دوما هنا والآن أمامناوللحقيقة ا

بأن كل نوع من الأعمال الفنية تستدعي تكملة خاصة والتي تؤسس  غاداميريؤكد      
نمط وجوده، ففنون الأداء تقصد الكمال في التمثيل أو الأداء، والفنون الأدبية أدائيتها في 

العمل الفني لا و اللوحات أو التماثيل،  ق في تأملة تتحقيفاعلية القراءة، وتكملة الفنون التشكيل
تشير خاصية العرض   .(21)يتحقق بدون أدائية أو قصد الاكتمال عبر المشاهدة أو القراءة

التي تحدد نمط وجود الأعمال الفنية، وخاصة قابليتها على العرض المستمر، القدرة إلى إذا 
الانتقال من حالة وجودية إلى  فاعلية ثقافية أصيلة لأنها تتطلبوهذا ما يعني أن هذه ال

أخرى، فالأثر الفني يتطلب الحضور وا عادة التمثيل، لكن هذا الحضور يتطلب متلقيا منفعلا 
 لذلك لا يكتمل العرض في المنظومة التأويلية للفن إلا بالمشاركين. 
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مشاركة وبها يكتمل حدث الفهم والتأويل الفني، ولتقريب فكرة اليتطلب العرض     
التخلص من الذاتية يفضي اللعب إلى  والفن. اللعب التداخل بين مفهومينجد ركة المشا

إلى  ، بالإضافةل جماعي وكذلك الفن حدث جماعيلأن اللعب فع ،والالتفات إلى الجماعية
ذلك نجد أن كلا من الفن واللعبة تقومان على قواعد؛ مع ذلك تشكل القواعد قالبا شكليا؛ أما 

اللعبة بهذا المعنى تصبح هي الذات الحقيقية، وذلك لأن لها وجودا »فهو الأهم و المحتوى 
اللعبة كل من . تتمتع (20)«ذاتيا خاصا، أي أن لها روحا خاصة تميزها وتجعلها قائمة بذاتها

بطابع الحدث المقترن بالزمن؛ لأن مقاربتهما لا تنطلق من  غاداميروالعمل الفني حسب 
ن  .القصدية والمشاركةما تتطلبان الانخراط الجاد و معرفة النتيجة، وا 

ل العمل الفني إلى كينونة وجودية كلعبة تستدعي اشتراك اللاعبين، إنها ضرورة يتحو      
عالمه الذي يرتبط بالحقيقة فللعمل الفني  المشاركة هي التي تهب العمل استمراريته،

الذات أو الذوات الأثر الفني مع المشاركة لحظة تماس تشكل لذلك  ؛بشكل متجدد ةكشفمتال
التوجه الذي وعلى  ى الطابع القصدي للمتلقي،علبذلك  غاداميريؤكد  .التي تباشر فهمه

ممكن، ى الانفتاحه علو  نهائية أهدافه ينخرط فيه الممثل أو المشارك إزاء عمل فني يتميز بلا
الذي يستوعب الإنسان  وخاصية النشاط والمسألة هي أن العمل الفني لا يتم بدون المتلقي

 فاعلا ومتلقيا.
العرض والمشاركة نحو الوحدة بينهما، إذ لا يتم عنصر منهما  يْ يقودنا تحليل فاعليت

 Identité" مفهوم الهوية الهرمينوطيقيةالجميل تجليفي " غاداميردون الآخر، ويستخدم 
Herméneutique لُ وهو مفهوم أقرب لوصف تلك الوحدة، وحاصله أن عملية ا لتلقي تُحَصِ 

أن هناك شيئا ما يكون مقدما ليُفْهَمَ، أي أن يطالبنا بأن نفهم »نتيجتها الحقيقية، حالة إدراك 
ما يقوله أو يقصده، فالعمل يعلن تحديا ينتظر منا التصدي له، فهو يتطلب ردا... فالشخص 

التأويل تلو  ؛ وهذا الانتماء المبني على توليد(19)«المشارك هو شخص ينتمي إلى اللعب
نجد أن وحدة العرض والمشاركة كما رضية الأنطولوجية لا المعرفية، التأويل يتجذر في الأ
 تعم الأشكال الفنية.
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ربط الإنسان بالصنيع ، تتجسد فيبط الفنية الناتجة عديدةتكون الرواعند هذه العتبة       
وفهمه، وهذه الصلة  إنتاجهالفني لأنه ينتمي إليه، وخاصة لأنه يشارك في صناعته وا عادة 

تتجلى أيضا خاصية م. كد انتماء الإنسان للعالالتي تؤ  غاداميرعند تصب في الرؤية الثقافية 
الاستمرارية التاريخية، وعدم خلق مسافة سلبية تمنع من فهم العمل الفني، لذلك هناك صلة 

تشير .ابليته للاكتمالتتالي عرضه أي ق بين ما كان عليه العمل الفني، وتحوله اللاحق جراء
عن  ةتميز المالتاريخية الفني الفكرة إلى التوصيل التاريخي وترمز إلى بنية العمل هذه 

 العلاقة بينهما زمانيةوالفن و  على التداخل الحميمي بين الإنسان غاداميريركز إذ ، تعاقبيته
تجويد سبل نحو سان دفع الإنممكن، وهذا الانفتاح خاصية ثقافية تكوينية تعلى الوانفتاحهما 

 ، وخاصة تلك القدرة على تطويع الظروف وتخطي العقبات التي تواجهه.وجوده
نى في مثل فاعلية التعرف بعدا إنتاجيا ومولدا للمعتالتعرف كامتداد فني:  .ثانيا    

نتحدث عن المعرفة  reconnaissance، فقبل التعرف منظومة الوعي التأويلي
connaissanceغاداميرهوم وجدناه مصاحبا لكل عملنا منذ البداية، ذلك أن عمل ، وهذا المف 

فالظواهر أو النتاجات الروحية للتراث والتاريخ » متوجه صوب سبل معرفة علوم الروح كله
يفصل بين سبل المعرفة المنهجية التي تأسر  غاداميرلأن ، (11)«والفن لا تخضع لمنهج

وفي سبيل محاولة إعادة ربط  ؛انكشاف الوجود الإنسان، وسبل أخرى تحاول استيعاب دروب
يطرق دروبا جديدة من الفهم أهمها هو الفن،  غاداميرالإنسان بالحقيقة وبالمعرفة الحقة نجد 
كمفهوم أساسي في فهم الفن في  la mimèsis المحاكاة هكذا تقودنا فكرة التعرف نحو مفهوم

وقد اتصلت المحاكاة في ن الإبداع، العصر الوسيط باعتباره مجرد إعادة إنتاج خاوية م
دوني، بل تشكل  تستطيع أن تتيح سوى واقع»وهي حسبه لا أفلاطون المخيال الغربي ب

التأويل صداه مع العصر الحديث حيث اعتبر وقد وجد هذا ، (12)«عائقا أمام المعرفة الحقيقية
 الفن محاكاة للطبيعة، وبالتالي الحط من قدرة الفن على كشف الحقيقة.

لُ  على غاداميرعلى خلاف هذا التصور يؤكد  تحديد مختلف للمحاكاة، حيث يؤوِ 
هذه المرة في شقها الإيجابي، باعتبار المحاكاة تعرفا على ما كان معروفا،  أفلاطون نظرية 
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عندما  ؛هو عليه الشيء المعروف يكتسب وجوده الحقيقي ويجلي نفسه بما»والتالي فإن 
 .(11)«كذلك أي كونه يفهم من حيث جوهره، ينفصل عن جوانبه العرضيةوكونه  يُتَعَرَّفُ عليه
أيضا البعد الإيجابي لمفهوم المحاكاة عند  غاداميريُجَلِ ي وفي الجهة المقابلة  ،هذا من جهة

أن هذا يعني  يؤيد ويشهد بأن كل سلوك محاكي يجعل شيئا ما حاضرا، إلا  »الذي  أرسطو
مثلا ينبغي أن نحاول تحديد درجة المماثلة بين الأصل وتمثيله أننا في تعرفنا على ما يكون م

ن المحاكاة ليست وهذا يعني أ ف؛يؤكد أيضا على أهمية فعل التعر  وأرسطف ،(11)«المحاكي
تاحته في شكل جديد. ،بل على العكس فارغة من المعنى  فيها استحضار شيء ما وا 

لفن أساسه العرض أي نخلص إلى أن العمل الفني له بنية المحاكاة، لأن ا
 laعن عملية إعادة الإنتاج بمفهوم غادامير محاكاة، ويعبر  أنهاستحضار شيء بمعنى 

transmutation   إلى حقيقة، فهو ليس افتتانا بمعنى الانسحار الذي ينتظر »ل أي التحو
حْرِ وتحول الأشياء لتعيدها لما كانت عليه عُقَدَ السِ  قْيَةَ لتَفُك َّ ن العمل الفني ليس لأ ؛(15)«الرُّ

نسخة عن شيء نعرفه وحسب، بل هو القدرة على تحويل الواقعي إلى بنية تحمل المعنى 
لعرض ايمتلك  .ل الذي يحصل للأشياءال ذلك التحو  وادعاءات بالحقيقة، تترجم الأعم

إسهام في فهم العالم وتحويله، عبارة عن الفن لأن ، للواقع المكافئةالأهمية الأنطولوجية 
ففي التعرف يبزغ ما »عن الزيادة في الوجود التي يقدمها العمل الفني  غاداميريتحدث و 

من جميع المعطيات الممكنة والمتنوعة التي تشرطه فيفهم -كما لو كان شيئا مضاء  -نعرفه
  .(19)«ويعرف بوصفه شيئا ما ،من حيث جوهره

ل استيعاب ا لتعددية يبدو أن فعل التعرف من خلال العمل الفني يشك ،ا سبقمم      
الأشياء، وهو تعرف يتم عبر تجارب الفن بمختلف أشكاله، بحيث تنعقد ألفة بالأشياء وتتيسر 

الأكثر حتى  السبل لفهم حقيقتها، والأمر الأكيد هو أن التعرف يشمل كل أنواع النشاط الفني
مثله من حيث نه أو يفي إعلاء ما يكو  »أن ينجح الفن  -غاداميرحسب -شرط بحداثة، لكن 

هو تشكيل جديد، وعالم جديد خاص به في صورة مصغرة، نظام جديد من الوحدة داخل 
لا يقتصر التعرف حسب  ، بمعنى أن يحتوى العمل على ما يستحق أن يُعْرَفَ.(10)التوتر

ا من عملية التعرف يكمن في أننا نتعرف على أنفسنا »على الأشياء غادامير  لأن جزء 
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ة يمثل خبرة الألفة المتنامية... يعمل على تعميق معرفتنا بأنفسنا، ومن ثم  كذلك، فكل تعرف 
التي توفرها فاعلية التعرف،  يؤكد على الصلة الثقافية ؛ وهذا(11)«تعميق ألفتنا بالعالم أيضا

 .اداميرغوأقصد معرفة الذات والأشياء والعالم كفعل ثقافي عند 
ليات أعلاه بأن لها طابعا شموليا وهي زت الفاعلقد تمي  خبرة المشاهدة:  .ثالثا

ز بكونها تختص بفنون الأداء على أساسية بالنسبة للتشكيل الفني. أما فاعلية المشاهدة فتتمي  
لأحد  غادامير توظيفلأجل توضيح الأهمية الخاصة بالمشاهدة، نستند إلى و وجه التحديد،

الشخص الذي يشارك في »أي  المشاهد theorosعند الإغريق وهو  theoriaمعاني النظرية 
وفد العيد. ومثل هذا الشخص ليس له ميزة أو وظيفة أخرى غير كونه موجودا هناك، وعلى 

هو متفرج بالمعنى الدقيق للكلمة ما دام يشارك في الفعل المقدس عبر  theorosهذا فإن 
قة وهو يصل بين ما يتم عرضه والمشاهد الذي يقصد العمل في علا ؛(10)«حضوره هناك

 مشاركة.
تجد المشاهدة أبرز تطبيقاتها لا تفهم فاعلية المشاهدة خارج صلتها بالنشاط، لذلك     
على الطابع  غادامير، فالأداء المسرحي يتطلب المتفرجين ضرورة، وقد شدد المسرحفي 

 ابوصفهالدينية عند اليونانيين  رح، حيث ظهرت الاحتفالاتالاحتفالي باعتباره مهد المس
بالسعادة والفرحة،  غاداميرحسب لا يرتبط الاحتفال  .الصلة بين البشر والآلهة جسدي انشاط

الاحتفال  ، ثم إن  قديما صورة الحياة الاجتماعيةالاحتفال كان  الحزن لأن  حتى بل يتضمن 
 ادالأفر يصل  ويسمو بهم إلى تشارك كلي ؛ينتشل الأفراد من وجودهم اليومي الجزئي

العرض فال أيضا القدرة على أن يكون العمل معاصرا لكل زمان عبر يوفر الاحت اجتماعيا.
 .(19)التمثيلي

إظهارا لحقيقتنا الداخلية عبر فعل يحتوي المسرح على البنية الاحتفالية لأنه يشكل     
ضور الديني مرحلة الح ؛ أولهابيد أن هناك تحولات حدثت في المسرح ؛المشاركة والمشاهدة

وجسدت التوافق بين ما يعرض والحياة  ،على مميزات الاحتفال احتوت التيالمتسامي 
أما ثاني  .ولدت التراجيديا والكوميديا كتعبير تام عن ملهاة الحياة ومأساتها وفيهالواقعية 
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مسرح العرض الدائم جسدها لخلقي في القرن الثامن عشر، و التسامي اتمثلت في ف المراحل
والنتيجة هي لواقع، لتناقض الصارخ بين ما يُعْرَض والكنها مرحلة تميزت با رلشيلخاصة مع 

لم يعد المشاهد مشاركا بل متفرجا سلبيا لا حيث  .الشرخ بين المشاهد والأثر المعروض
 .(11)ينفعل

دها  لاتآخر التحو و  ين عملت على عقد الصلة بوقد المرحلة المعاصرة للمسرح تجس 
مثل قدر التحول الذي عرفته الأشياء يتعرف على المشاهد ل؛ حيث أصبح المشاهد والعم

إنها  عرض، ويؤوب إلى ذاتهالتقنية، ومنه يتعرف على ممكنات جديدة خلال السيادة 
الرغبة في تحطيم المسافة التي تفصل المشاهدين أي "المستهلكين" والجمهور عن العمل »

 .(12)«الفني
مع خاصيتي خاصة الموسيقى التي تج تمتد المشاهدة إلى نشاطات فنية أخرى 

المشاهدة والاستماع ونقصد بذلك الموسيقى التي تتطلب العرض أمام الجماهير، فالموسيقى 
لها خاصية الأداء على الخشبة والأدائية هي نمط وجود الموسيقى، لأن العمل الموسيقي 

 وتكراره يقيم توسطا بين الأصل وا عادة ؛يغشى بحضوره الأصيل كلا من الفنان والمستمع
التوسط الكلي يعني أن الوسط بحد ذاته يُتَجَاوَزُ. »لأن  فروق ، بحيث تُمْحَى الالإنتاج

في حالة الدراما والموسيقى، ولكن أيضا حالة تلاوة الملاحم أو إن الأداء  ى وبكلمات أخر 
القصائد الغنائية، لا يصبح بحد ذاته موضوعاتيا، إنما يعرض العمل نفسه من خلاله 

، فالعمل الموسيقي يستثير الجماهير ويغير أفق حالة من الالتحام، بالتالي هي (11)«وفيه
 .مقاربتهم الوجودية

وفاعليته في احتواء  ،تبين لنا الوحدة بين المشاهدة والنشاط الفني قيمة العمل الفني
تعلم  عبر راستيعاب الآخإمكانية العمل الفني  . يحتوي ر التواصل بالجماعةالمشاهد عب

بدل الأنانية التي أطبقت على الإنسان المعاصر، لذلك نحن بإزاء  التفكير بشكل جماعي
، وهنا نميز بين التعالي الشق الأخلاقي والتربوي للإنسانيةتنمي ة( فاعلية تشكيلية )تثقيفي

 الأخلاقي مقابل الاندماج الأخلاقي الواقعي. 
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الأدبية وجب بداية أن نؤكد على اتصال القراءة بالفنون فاعلية القراءة: .رابعا
يهتم بالفنون الأدبية، . الأولن: والتشكيلية، لذلك سنحاول تقسيم هذه الجزئية إلى قسمي

يهتم بالفنون التشكيلية، فما هي القراءة في شقها التأويلي؟ وما دورها الثقافي  .والثاني
 والتكويني؟

ة على العموم يبدو أن الخاصية الأساسية في الأعمال الفنيالقراءة في الفنون الأدبية:  .أ
أو الأدب  الفنيهي الأداء أو العرض وهو ما ينطبق على الفنون الأدبية سواء  على الأدب 

كل اعتراضات الوعي الجمالي القائمة على فرضية  غادامير، حيث يتجاوز العام الواسع
يلغي حسبهم انتفاء الوساطة بين العمل والمتلقي كما هو الحال في المسرح مثلا، لأن الأدب 

يرفض تلك  غادامير، لكن قروءالمسافة بين الكاتب والقارئ لأن المكتوب هو الم
كالرواية أدائية في النصوص الأدبية الفنية فاعلية تعد حسبه ن القراءة الاعتراضات لأ

، فإن كانت الأنواع الفنية الأخرى تتطلب العرض فإن الأدب كنوع فني يتطلب والشعر
تتالي القراءة، وهذا يعني الإقرار بادعاء النص الأدبي بأن له ما ب القراءة، بل إنه لا يكتمل إلا

 .(11)يقوله للقارئ 
يشهد على تلك الأدائية مثال الشعر الذي يجسد جدلية الكتابة والقراءة، وهنا يحدد 

طبيعة الكلمة الشعرية والتي تحمل سمة خاصة وهي أنها مستقلة بذاتها، فهي ليست غادامير 
اليومي الذي يزول بمجرد النطق به، وليست أداة في خدمة عروض تالية، كالكلام العادي 

ذلك  ؛لذلك تحمل القصيدة الأصيلة في جوهرها الكلمات التي تحتوي على عالمها في ذاتها
 .(15)أنها تبقى عبر فعل الكتابة

الأكيد أن ما كتب وجب أن يُقْرَأَ لذلك تتأسس مشروعية الأداء الشعري فأن نقرأ معناه 
ر عن حقيقة أول شروط القراءة هو قبول ما يُقَالُ كتعبيو  التفاعل مع الكلمة المكتوبة،

القراءة هي معايشة لخبرة القرب التي توفرها الكلمة الشعرية، لذلك تعد عملية و الأشياء، 
استكشاف المعنى حال القراءة تحقيقا للوعي بدرجة ألفتنا بالعالم، والحاصل أن كلمة الشاعر 

لشيء وحسب، بل تعكس درجة القرب والألفة التي اانعكاسا للعالم أو لماهية  لا تشكل
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نحصلها اتجاههما، وهذا الضرب من الفهم يَطَّرِدُ باستمرار حال القراءة، وها هنا جوهرية 
 .(19)الأداء الشعري فالكلمة شاهدة على وجودنا

ج الفنون التشكيلية ضمن فاعلية قد يتم التساؤل: لماذا تندر  القراءة في الفنون التشكيلية:. ب
 غاداميرالقراءة؟ والجواب سيتضح عند تمييزنا بين أن نشاهد لوحة وأن نقرأها، وحسب 

تجاوز الاعتراضات التي تنزه العمل الفني عن  للفنون التشكيليةتتطلب الحالة التأويلية 
ولا علاقة لها  الأدائية ووساطة العرض، وخاصة اعتبار الفنون التشكيلية مكتملة بذاتها

، وهذا يعني ارتباط الفنون التشكيلية (10)بالعالم أو الواقع وهنا نكون بإزاء التمييز الجمالي
غادامير بالمتاحف ومنه ملاحظة التطابق بين الأصل والتمثيل، وعلى العكس من ذلك يؤكد 

نها تحمل ،لأةتتطلب الأداء الأنطولوجي باعتبارها صور  اللوحةأن الفنون التشكيلية ومثالها 
تنمحي بمقابل  تكرار عرضها وقراءتها، عكس اعتبار اللوحة نسخة  بفائضا في الوجود 

 .الأصل
، لأن العلاقة وغيرهاتمتلك الصورة أنطولوجيا علاقة مباشرة بقراءة اللوحات والتماثيل     
دث ي، بل هي حالفوتوغرافاللوحة أو التماثيل ليست مشاهدة بسيطة كما في التصوير  مع

ثُنَا، أي أنها تقدم شيئا يتطلب فهمه، كما يتطلب قراءته إلى أبعد نقطة  وجودي لقراءة ما يُحَدِ 
مشاركتنا، وهذا  معنى للعمل ولا إمكان لبروزه دون والإحاطة به فلا  ،ممكنة للنفاذ إلى معناه

دبية والقراءة بين القراءة في الفنون الأ غاداميريماثل . الوجودو النوع من العلاقة يغني الأصل 
فان ، ومثال ذلك هو لوحات مشتركة في الفنون التشكيلة لاحتوائهما على بنية

التي لا يمكن فهمها وفق منطق النسخة التي تمثل أصلا  VanGogh (1151-1109)غوغ
 .(11)وحسب، بل وجب فهمها كعمل تام يخاطبنا ويكشف لنا عن شيئية الأشياء وحقائقها

للتأويلية الفنية، ذلك بسبب  انموذجلكونه أإلى فن العمارة  داميرغافي الأخير يشير     
يقدم وساطة بين الماضي والحاضر، وارتباطا بالحياة منفتحا على عرضه وفهمه أن المبنى 

لأنه  التزيينيكذلك بمفهوم  يرتبط فن العمارةأن  ، كما نلاحظفي سياقات مختلفة ومتعددة
ى عبر المسرح أو قاعة الحفلات الموسيقية، إذ يجذب يخلق فضاء  وبذلك يتعلق بفنون أخر 
يبطل فن العمارة كل . و مجمل سياق الحياة الذي يرافقهالانتباه نحوه ثم يوجه الجماهير نح
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يثبت انتماءه الأنطولوجي للواقع ويقدم حالة تأويلية و حكم جمالي يخرجه من الزمان والمكان، 
شكلة مبنى تطرحها سياقات الغرض والحياة التي حلا فنيا فقط لم»رلا يعتبأصيلة فالمبنى 

ينتمي إليها، بل هو يحفظ هذه السياقات إلى حد ما، ولذلك هي حاضرة على نحو واضح 
حتى لو كان مظهر المبنى بعيدا تماما عن غرضها الأصلي، إذ أن فيه شيئا يشير إلى 

 .(10)«الأصل
تتيح صلة وثيقة و تجسير التاريخي فعل ال لأنها تحقق تقدم فاعلية القراءة فسحة ثقافية

أكثر من أن »هي  النصوص واللوحات والصروحتلك لأن  ر؛بين الفن الماضي والحاض
توفر . (59)«تكون مجرد تراث يمكن قبوله أو رفضه، هو الحقيقة التي تتجلى في الحضور

لي لعالم، وبالتاارؤى واللوحات التي تحمل النصوص عبر  التثاقفالقراءة كذلك خاصية 
، انفتاح غاداميرالممارسة التأويلية من منظور »تثقف الفرد لأن محاولة فهم تلك الأعمال 

 .(51)«على الآخر، النص، التراث، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون المقام التأويلي للمؤول شفافا
    

 خاتمة:
ا أدركنا قد حاولنا إبراز الإسهام الذي يقدمه الفن في فهم حقيقة الإنسان والعالم، كمل

ف الفاعليات تبرز تعدد ن مختللأ، غاداميرقيمة التأويل الفني في تشكيل مفهوم الثقافة عند 
لاَ  لاكتمال فلا اقابلية لالثقافية وتترجم العلاقة بين البعدين النظري والعملي، كما ترسخ  تِ الصِ 

لتشكيل عبر الفهم لوقابل  يْنمكتملان، بل كلاهما متناهي ةلالأعمال الفنية ولا الذات المؤو  
 .ينوالتأويل الدائم

انتشال الإنسان من سيل المتغيرات أيضا القابلية على تتيح تلك الفاعليات الثقافية 
ل رؤاه واقعيا لا يالتي فرضتها أشكال الاغتراب المختلفة، وتتيح وصل الإنسان بعالمه وتحو 

ع تتيح فعالية التصويب والتقويم ، لأن قوة الوهم تنتج وهما بينما قوة الواقعبر الحلم والوهم
عن إذا تعبر تجربة الفن  الكفيلة بقلب السلبي إلى إيجابي. للوضع قصد بحث الحلول

القصدية والمحايثة والواقعية، في زمانية واحدة تندمج بالتأويل وحركية الفهم التي تستمد 
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ني وليس آلة للتخطيط الإنسان كائن زماف ؛نسغها من النوازل والمتغيرات الظرفية الاحتمالية
وجب على الفن  ، وهذه الزمانية المتجددةالراهن والآنية المتغيرة باستمرارهو نتاج لحساب؛ و وا
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